
 

سوسن جميل حسن

عندما ردّدتُ، كغيري من الأطباء المقبلين 
المــهــنــي  الأداء  مـــســـؤولـــيـــة  تـــحـــمّـــل  ـــلـــى  ع
والضمير عند انتسابي إلى نقابة الأطباء 
فـــي ســـوريـــة، خــلــف نــقــيــب الأطـــبـــاء القسم 
الطبي المستوحى مــن قسم أبــقــراط، كنت 
مــغــمــورة فــي مـــوج مــن المــشــاعــر الــرهــيــفــة، 
المــشــاعــر فائقة الــرومــانــســيــة والــفــروســيــة، 
كيف لا وأنــا مُقدمة على أداء دور لصيق 
بكل القيم والمبادئ الإنسانية؟ دور يجعل 
مني، بشكل تلقائي، فوق كل النزعات، ما 
عدا النزعة نحو صــوْن الحياة الإنسانية 

وحمايتها في كل تجلياتها؟ 
أزعـــم أن هـــذه المــشــاعــر قــد انــتــابــت غالبية 
من أقبلوا على هذه المهنة، في كل العالم، 
ربما في لحظتها لا يمتلك الطبيب المقدم 
على هذه المهنة النظرة الشاملة إلى كل ما 
يمكن أن تضعه الظروف فيه من اختبارات 
المــواقــف والسلوك والأداء، وإلــى مــا يمكن 
أن تفعل الأيـــام ومــا يــحــدث فــي نفسه من 
ات والعقائد  اشتباك بين القيم والانــتــمــاء
والـــفـــلـــســـفـــات، قــــد تـــؤثـــر عـــلـــى ذاكـــــــرة تــلــك 
اللحظة الرومانسية فائقة النبل والقيم 
الــســامــيــة. لــكــن الـــرهـــان عــلــى الــضــمــيــر في 
الــدرجــة الأولــــى. يــتــعــرّض الطبيب فــي كل 
لحظة من مسيرته المهنية إلــى اختبارات 
ا تلك التي 

ً
كثيرة، إنما أكثرها شدّة وعمق

تــواكــب ظـــروف الــنــزاعــات، بــكــل أشــكــالــهــا، 
ــر، انــتــصــار  ــ ــبـ ــ ــتـــحـــدي الأكـ وهـــنـــا يــكــمــن الـ
الــنــفــس عــلــى ذاتـــهـــا والـــرجـــوع إلـــى ذاكـــرة 
ــم جـــدّنـــا أبــــقــــراط الـــذي  ـــسـ

َ
ـــســـم الأول، ق

َ
ــق الـ

عُـــدّ أبــا الــطــب، وأشــهــر أطــبــاء عــصــره، لكن 

أسامة الرشيدي

طالعتنا الأنـــبـــاء قــبــل أســابــيــع، بــمــا يفيد 
بـــــأن مـــصـــر رفـــضـــت اعـــــتـــــذارا إســرائــيــلــيــا 
عـــن قــصــفــهــا أحـــد أبـــــراج المــراقــبــة الــتــابــعــة 
للجيش المــصــري على الشريط الــحــدودي 
بين البلدين »عن طريق الخطأ«. وبحسب 
تقرير نشرته »الــعــربــي الــجــديــد«، وجّهت 
القاهرة »تحذيرات شديدة« لتل أبيب، من 
الــقــيــام »بـــأي عمليات أو أنشطة عسكرية 
بمحور صلاح الدين )فيلادلفيا( المحاذي 
ة، 

ّ
للشريط الحدودي بين مصر وقطاع غز

والــــــذي يــمــتــد بـــطـــول 13 كــيــلــومــتــراً، حــال 
قــرّرت الــشــروع في اجتياح بــرّي للقطاع«. 
ــديـــرات  ــقـ ــتـ ــذا الــــتــــحــــذيــــر وفــــقــــا لـ ــ ــ وجــــــــاء هـ
مــصــريــة، تــشــيــر إلـــى أن اســتــهــداف المــوقــع 
العسكري على الشريط الحدودي، لم يكن 
عــن طــريــق الــخــطــأ »ولــكــنــه يــأتــي فــي إطــار 
أعمال استفزازية، بهدف دفع القاهرة إلى 
اتــخــاذ قـــرار أحــــادي مــن جانبها بتعطيل 
ــــن ثــــم مـــواجـــهـــة الــغــضــب  عـــمـــل المـــعـــبـــر، ومـ

الفلسطيني والعربي«.
بعد نشر التقرير، تــســاءل ناشط مصري 
في تغريدة على »تويتر« )أو x( عن سبب 
عـــدم إعـــلان الــقــاهــرة عــن رفــضــهــا الاعــتــذار 
الإسرائيلي، وعــدم إخبار الشعب المصري 
بهذه التحذيرات الموجهة لتل أبيب، خاصة 
أن رد الفعل الرسمي كــان خافتا وأقــل من 
المطلوب بكثير، حتى إن البيان الرسمي 
ــــذي صــــدر عـــن المـــتـــحـــدّث بـــاســـم الــجــيــش  الـ
المصري عن الحادث، أكد الزعم الإسرائيلي 
أن الــحــادث وقــع عــن طــريــق الخطأ، وكأنه 
يــدافــع عــن الــروايــة الإسرائيلية. كما أشــار 
البيان إلــى أن »الجانب الإسرائيلي أبدى 
ــمّـــد فـــور  ــادث غـــيـــر المـــتـــعـ ــ ــحـ ــ أســــفــــه عـــلـــى الـ
وقـــوعـــه«، أي أنـــه لــم يــعــتــذر، فــهــنــاك فــارق 
بين إبداء الأسف والاعتذار، فعندما يبدي 
شخص ما أسفه، يكون ذلــك على شــيء لا 
يــد لــه فيه، ويــكــون عــبــارة عــن مجرد إبــداء 

محمد أبو رمان

لــــم تـــكـــن الــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة، ولا حــتــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــهــا، تــنــتــظــر فـــي الــحــرب 
ة قــــرارات جــديّــة من 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــز

الــقــمّــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة، ولـــم يــكــن أحــد 
يتوقع شيئاً كبيراً منها، ولا أحد ينتظر 
خطاباً عرمرمياً مؤثراً من الزعماء والقادة 
 عن الأفعال الواقعية. اختلف 

ً
العرب، فضلا

 بعقود 
ً
المــشــهــد كــثــيــراً، بــل انــقــلــب، مــقــارنــة

سابقة، كانت الجماهير العربية تجتمع 
عــنــد وســائــل الإعــــلام الــتــقــلــيــديــة لتشاهد 
أو تستمع لخطابات جمال عبد الناصر 
ــك الـــزعـــمـــاء الــذيــن  ــئـ وصــــــدّام حــســين، وأولـ
كانوا يتوعدون إسرائيل بالويل والثبور، 
مــــن دون أن تـــتـــاح لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
مشاهدة ميادين المعركة، إلّا بحدود قليلة. 
 الأطـــفـــال والــكــبــار جميعاً 

ّ
ــإن ــا الـــيـــوم، فــ ــ أمّ

ـــم« أبـــو عــبــيــدة، أو حتى 
ّ
يــنــتــظــرون »المـــلـــث

الــشــيــخ حــســن نــصــر الــلــه، أو غيرهما من 
ل 

ّ
حة أصبحت تمث

ّ
قــيــادات لحركات مسل

 مهماً ورئيساً في الساحة العربية. 
ً
فاعلا

ــم تــعــد الــجــمــاهــيــر فـــي عــتــمــة إعــلامــيــة  ولــ
ــرهــم الإذاعــــات 

ّ
عــن مــجــريــات المــيــدان )تــبــش

العربية بالنصر المؤزر ثم يصبحون على 
هــزيــمــة!(، بــل أصــبــحــوا يــشــاهــدون لحظة 
بــلــحــظــة مـــجـــريـــات المــــعــــارك وتـــطـــوّراتـــهـــا 
ة، وتــنــقــل 

ّ
ــز ــ ــازر الــصــهــيــونــيــة فـــي غــ ــجــ والمــ

لــهــم عــمــلــيــات كــتــائــب عـــز الـــديـــن الــقــسّــام، 
 الإعلام المصوّر بات عنصراً مركزيا 

ّ
وكأن

 النتائج 
ّ
مــن عناصر الــحــرب.  صحيحٌ أن

ــلــــى غـــــــزة لــم  ــلــــحــــرب عــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــ
تظهر بعد، وسترتبط بدرجةٍ كبيرةٍ بما 
 
ّ
ســتــؤول إلــيــه الــتــطــورات المــيــدانــيــة، إلّا أن
 هنالك تــداعــيــات ونتائج 

ّ
مــن الــواضــح أن

مبدئية ظهرت للعيان، منذ بداية الحرب 
ــوّلًا كــبــيــراً في  الـــحـــالـــيـــة، بــمــا يــعــكــس تــــحــ
 

ّ
بنية النظام أو اللانظام الإقليمي، ولعل
ــل فــي تــراجــع دور 

ّ
أحـــد أهـــم الأبـــعـــاد يــتــمــث

الدول الوطنية لصالح أنظمة أو جماعات 
هجينة، جــزء منها في الحكم وجــزء لديه 
مليشيات عــســكــريــة، لا هــي بالحكومات 
ولا هــــي بــالــتــنــظــيــمــات الـــبـــحـــتـــة، ويــمــكــن 
 Semi- Stateتوصيفها إن جــاز التعبير بــــ
Actors، مثلما هــي الــحــال حــركــة حماس 
وحــزب الله والحشد الشعبي فــي العراق 
والــحــوثــيــين فــي الــيــمــن، وهــنــالــك أيــضــاً ما 
 Non State تزال الجماعات غير الحكومية
 رئــيــســاً في 

ً
Actors، الــتــي أصــبــحــت فــاعــلا

حة 
ّ
الأمــــن الإقــلــيــمــي، مــثــل جــمــاعــات مسل

عـــراقـــيـــة، أو حـــتـــى جــبــهــة الـــنـــصـــرة الــتــي 
تسيطر على إدلب. 

يــعــكــس صــعــود هـــذا الـــنـــوع مـــن الــفــاعــلــين 
الــســيــاســيــين، وتـــصـــدّره المــشــهــد الإقليمي 
ة، ســـوريـــة، 

ّ
والمـــحـــلـــي فــــي عـــــدة دول )غــــــــز

 في مفهوم 
ً
الــعــراق، اليمن(، انهياراً كاملا

 جلياً في قدرتها 
ً
الدولة الوطنية، وفشلا

عــلــى بــنــاء مــجــتــمــعــاتٍ مــتــكــامــلــة والــقــيــام 
ــذه  ــل هــ ــثــ ــبــــط مــ ــرتــ ــــي. تــ ــــاسـ ــيـ ــ ــاج سـ ــ ــ ــإدمـ ــ ــ بـ
الــديــنــامــيــكــيــات الــجــديــدة، بــدرجــة كبيرة، 
بــمــفــهــوم الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــد يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا مــــن زاويـــــــة أخــــــرى مــن  ــ وقـ
خــــلال ازدهــــــار الـــنـــزعـــات والـــتـــوجـــهـــات ما 
قـــبـــل الـــــدولـــــة، مـــثـــل الـــطـــائـــفـــيـــة والــعــرقــيــة 
والــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وهـــي الــظــاهــرة 
الأكثر انتشاراً بعد احتلال العراق 2003، 
وانبثاق النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي 

الفجيعة الكبرى تكمن في تجرّد الطبيب 
مــن هــذه الــذاكــرة ونكرانها إذا مــا انصاع 
إلى إرث ثقافي أو عقيدة تجعله في خندق 
آخر، يواجه شرف هذه المهنة الذي أسّس 
ــه أبـــقـــراط مــنــذ آلاف الــســنــين، كـــي يــكــون  لـ
ــا عــلــى الــقــيــم الــتــي 

ً
الــطــبــيــب حـــارسًـــا أمــيــن

تصون الحياة الإنسانية. هــذا مــا يجري 
ة اليوم مدعومًا، ويا للعار، بإصرار 

ّ
في غز

أطباء يعدّون بالعشرات، وربما أكثر، على 
ة، ودعم ما تقوم 

ّ
قصف المستشفيات في غز

به إسرائيل من إجرام يرقى إلى الإبادة.
أصـــــــدرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، في 1948، ما عرف 
ببيان جنيف لأخلاقيات ممارسة المهنة 
الطبية، وكان قد سبقه ميثاق نورمبيرغ 
لعام 1947، والذي يتعلق بأخلاقيات مهنة 
الطب، سيما التجارب العلمية على البشر، 
بعد الجرائم من هذا النوع التي ارتكبتها 
النازية حينها. وجرى تعديل البيان مرّات 
ليواكب التطوّرات والتغيرات التي طرأت 
على العالم، وصارت هناك قوانين ناظمة، 
بالإضافة إلــى القواعد الدولية في مجال 
ــيـــات الــطــبــيــة، تــرمــي إلـــى تحقيق  الأخـــلاقـ
ــا: حماية 

ً
ــعــض هــدفــين يكملان بعضهما ب

المـــريـــض مـــن ســــوء الـــســـلـــوك مـــن الــطــبــيــب 
ــــا حـــمـــايـــة الــطــبــيــب مــــن الــضــغــوط 

ً
وأيــــض

الاجتماعية والسياسية.
في حالات النزاع، تنص اتفاقيات جنيف 
عــلــى وجــــوب حــمــايــة الــجــرحــى والمــرضــى 
ــــع قــــواعــــد  دون تـــمـــيـــيـــز، وبـــــمـــــا يـــتـــفـــق مـ
أخــلاقــيــات مهنة الــطــب. وهـــذا الــشــرط في 
صــلــب الــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. كــذلــك 
ــتــــرام وحـــمـــايـــة أفــــــراد الــخــدمــات  يــجــب احــ

فـــمـــن أيّ تــــربــــةٍ عـــجـــنـــت ضـــمـــائـــر الــــقــــادة 
الغربيين الــداعــمــين وحشية إســرائــيــل بلا 
هم مشهد هؤلاء الخدّج وهم 

ّ
قيود، فلا يهز

يُنقلون على أحضان الأفــراد العاملين في 
القطاع الصحّي في مشفى الشفاء بعد أن 
توقف عن العمل، ملفوفين بشراشف غرف 
العمليات فحسب، مفصولين عن الأجهزة 
ز حياتهم في الحواضن 

ّ
الطبية التي تعز

حـــتـــى يــصــبــحــوا قــــادريــــن عـــلـــى الــعــيــش؟ 
بــــل مـــنـــهـــم، عـــلـــى مــــا تـــظـــهـــره الـــكـــامـــيـــرات، 
مــــصــــابــــون بـــعـــد أن انـــتـــشـــلـــوا مـــــن تــحــت 
الـــقـــصـــف، ومـــاتـــت أمــهــاتــهــم فـــي لــحــظــات 
الــولادة بسبب القصف الوحشي؟ ومنهم 
مــن مــا زالـــت أنــابــيــب التغذية الفموية أو 

الدموية معلقة بأجسادهم النحيلة. منهم 
من يبكون، وهذا دليل حياة تعاند بقوة، 
ومــنــهــم مــن نــاســت أصــواتــهــم وحــركــاتــهــم 
ــر ضمائر 

ّ
يــعــانــدون المـــــوت، كــيــف لا تــتــأث

هؤلاء »الكبار« دعاة الديمقراطية وحقوق 
الإنــســان، بمنظرٍ كهذا؟ هل هــؤلاء الخدّج 
إرهابيون؟ أم الكارثة الكبرى والعار بحق 
ــيــة أن يسمعوا حــكــايــة العماليق  الإنــســان
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلــــى لــــســــان قــــائــــد الـــــحـــــرب والـ عــ
ا 

ً
الإسرائيلية رئيس الحكومة الأكثر تطرّف

ووحــشــيــة، بنيامين نــتــنــيــاهــو، ويسكتوا 
عليها، فيصير مشهد الخدّج، وقبله أطفال 
ة الذي قتلوا أو بترت أطرافهم، مشهدًا 

ّ
غز

 
ّ

ــبـــرى: حـــق ــكـ ــا تــشــرعــنــه الــقــضــيــة الـ ــ ـ ــاديًّ ــ عـ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هذا الاتكاء 
على الأساطير التوراتية التي تشد عصب 
الشعب اليهودي في إسرائيل كلما ارتخى 
 يشير إلـــى تــشــابــك الــنــزعــة القومية 

ً
قــلــيــلا

بــالــنــزعــة الــديــنــيــة فـــي أقـــصـــى تــطــرّفــهــمــا 
ــا يـــدفـــع إلــــى مـــزيـــد من  وعــنــصــريــتــهــمــا، مـ
الإجــرام والوحشية.  قصف المستشفيات 
والمنشآت الصحية ومحاولة إخراج أكبر 
عـــدد مــنــهــا مـــن الــخــدمــة رســـالـــة واضــحــة 
لا تــحــتــمــل الــتــشــكــيــك فــيــهــا، أن مـــا تــرمــي 
ــتـــل أكــبــر  ــيـــه إســـرائـــيـــل هــــو الإبــــــــادة وقـ إلـ
عــــدد مــمــكــن مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غـــــزة، وإن 
ــيــد الــخــدّج كالعصافير التي  رؤيـــة المــوال
ــم ينبت زغبها، تفتح فمها طلبًا للماء  ل
ــهــا فــي الــحــيــاة، لــهــو صفعة 

ّ
والـــغـــذاء، حــق

على خد الضمير العالمي، الــذي يحتاج، 
ــن ســــلــــوك قــــــــادة الـــعـــالـــم  ــ ــا بــــــدا مـ ــ عـــلـــى مـ
الـــداعـــم لإســرائــيــل بــشــكــل مــطــلــق، صدمة 
ــر مما يحتاج صفعة على  ــث كهربائية أك

خـــــدّه الـــخـــالـــي مـــن الــــدمــــاء. إذا كــــان هــذا 
الاخــتــراق الفاجر لكل الشرعة الإنسانية 
 عند 

ً
والمواثيق والقوانين الدولية مقبولا

 لــلــنــقــاش، كــيــف يمكن 
ً

الــبــعــض، أو قــابــلا
قبول انحياز بعض الأطبّاء في إسرائيل 
بدعوتهم إلــى قصف المستشفيات، وهم 
مـــن يــفــتــرض أنـــهـــم أقــســمــوا يــمــين شــرف 
المهنة، وأنهم عاشوا لحظات من الإثــارة 
النبيلة وطــغــيــان مــشــاعــر إنــســانــيــة على 
ــهــم عندما أقسموا متذكّرين نبل  وجــدان
أعـــظـــم الأطــــبــــاء فـــي عـــصـــره؟ كــيــف نفهم 
ــي إلـــى  ــ ــداعـ ــ ـــر الـ

ّ
مــــوقــــف الـــعـــالـــم المـــتـــحـــض

الديمقراطية والعدالة الإنسانية، عندما 
بوا 

ّ
استبشرنا خيرًا بمحاكمة أطباء عذ

مصابين من أبناء الشعب السوري ممن 
ــم يــديــنــوا  ــه الــظــلــم، ولــ تـــظـــاهـــروا فـــي وجــ
ــوا عــريــضــة  ــعـ ـ

ّ
ــاء الـــذيـــن وق ــبـ عـــشـــرات الأطـ

ــوة إلـــــى الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي لمــرضــى  ــ ــدعـ ــ الـ
ة وأجهزتها الصحية 

ّ
المستشفيات في غز

والــــعــــامــــلــــين فـــيـــهـــا؟ أي ازدواجـــــــيـــــــة فــي 
الضمير هــذه؟ أم إن إسرائيل هــي الابنة 
ـــلـــة لــلــغــرب بــمــاضــيــه الاســتــعــمــاري، 

ّ
المـــدل

 لغيرها في الدفاع 
ّ

 لها ما لا يحق
ّ

ويحق
عن وجودها، بينما الشعب الفلسطيني 
لا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى الـــبـــشـــر، فتصبح 
إبــادة بواكير الحياة لديه أمــرًا مشروعًا 
في استراتيجية المستقبل، ونــزع الخدّج 
 
ّ

به هـــذا الــحــق
ّ
مــن حــواضــنــهــم أمــــرًا يتطل

في الدفاع عن النفس؟ لو عاد أبقراط إلى 
الحياة، أما كان حاكَم دعاة القتل والإبادة 
على انتهاكهم قسمه وادّعائهم أنه عتبة 

دخولهم هذه المهنة النبيلة؟
)روائية سورية في برلين(

الــتــعــاطــف والــتــضــامــن، أمـــا الاعـــتـــذار، فهو 
ــب  طــلــب المــســامــحــة عـــن فــعــل إرادي تــســبّ
بــــأذى أو ألـــم أو ضـــرر لــلــطــرف الآخـــــر، مع 
تقديم أسباب اتخاذ هــذا الفعل، والتعهد 
ــاؤل الــنــاشــط  بــعــدم تــــكــــراره. ردا عــلــى تـــسـ
ق أحدهم بفخر، قائلا إن عدم 

ّ
المصري، عل

إعــــلان مــصــر عـــن هــــذه الــتــحــذيــرات يــعــود 
إلــى أن مصر »ليست جعجاعة«، وإنها لا 
تمارس السياسة الحنجورية مثل آخرين! 
فات على هذا الشخص أن الأمــر لا يتعلق 
بــالــجــعــجــعــة والــحــنــجــوريــة مـــن عــدمــهــمــا، 
بـــل بــالــحــق الأصـــيـــل لــلــشــعــب المـــصـــري في 
المعرفة، وبواجب السلطة في إخبار شعبها 
بما تفعله للحفاظ على سيادتها وأمنها، 
خاصة في حدث كبير وحساس مثل هذا، 
يتعلق بانتهاك السيادة الوطنية، وفي ظل 
اشتعال الأحداث المأساوية في قطاع غزة، 
ــغــضــب الشعبي الكبير فــي مصر على  وال
 الشعب 

ّ
جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق

الفلسطيني، ولــذلــك فــإن إخــبــار المواطنين 
ات هــو مصلحة للنظام في  بــهــذه الإجــــراء
الدرجة الأولى قبل أن يكون واجبا، ولذلك 
لتهدئة غضب الشارع من الحادث. ولذلك 
فإن ادّعاء »العمل في صمت« يصبح رذيلة 

ونقيصة في مثل هذه المواقف.
ــكـــن على  تـــكـــررت هــــذه الــحــجــة نــفــســهــا ولـ
مـــســـتـــوى الأفـــــــــراد، فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوقــف 
المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي مما يــحــدث فــي غـــزة، وانتقاد 
بــعــضــهــم لــصــمــتــه وعــــدم إدلائـــــه بتصريح 
ــاذ مـــوقـــف. وكــــان الــلاعــب  أو بــيــان أو اتـــخـ
المـــصـــري مــحــمــد صــــلاح أبـــــرز مـــثـــال لــهــذه 
الجدالات. فقد صمت النجم المصري الذي 
يتابعه عــشــرات المــلايــين فــي الــعــالــم، أياما 
طــوالا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، 
لـــيـــخـــرج بـــعـــدهـــا بـــبـــيـــان قـــصـــيـــر خـــجـــول، 
ــم أكــمــل صــمــتــه بــعــدهــا بــاعــتــبــاره »أدّى  ثـ
مـــا عـــلـــيـــه«. لــكــن الـــلافـــت أن الــبــعــض هلل 
لــخــبــر تــبــرع صـــلاح بــمــبــلــغ مــالــي لصالح 

استثمر ما حدث بعد الربيع العربي 2011 
ــــرى )ســـوريـــة،  لــيــتــمــدّد إلــــى مــســاحــات أخـ
اليمن، لبنان(، من خلال العمل السياسي 
الــــحــــزبــــي والانـــــتـــــخـــــابـــــات، أو مـــــن خــــلال 
المليشيات المسلحة.  لا نستطيع الحكم، 
، ما إذا كان هذا النوع 

ً
حتى اللحظة، فعلا

مـــن الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين 
والأمــنــيــين سيستمر فــي المــرحــلــة المقبلة، 
ــــه ســيــتــراجــع وســيــتــم إعــــادة هيكلته 

ّ
أم أن

 
ْ
ضــمــن إطـــــار جـــديـــد لــنــظــام إقــلــيــمــي، وإن
مــن الصعوبة بمكان تــصــوّر تــراجــع دور 
هــذا الــنــوع مــن الــفــواعــل السياسيين على 
ــــه ارتـــبـــط بــســيــاقــاتٍ 

ّ
المــــدى الــقــصــيــر، إذ إن

بــنــيــويــةٍ مــن انــهــيــار المــنــظــومــات الوطنية 
ــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الــتــقــلــيــدي،  الــعــربــيــة والـ
الــذي كــان يقوم على التنافس بــين مراكز 
ــة، مـــثـــل مــصــر  ــيــــســ وحـــــواضـــــر عـــربـــيـــة رئــ
والــــعــــراق وســــوريــــة، عــلــى قـــيـــادة الــنــظــام 
ــدول الــثــلاث  الإقــلــيــمــي، فيما تــبــدو هـــذه الــ
الكبرى غارقة في مشكلاتها الداخلية، مع 
تنوّع هذه المشكلات واختلافها، من فرقة 
طائفية وحروب أهلية وأزمات اقتصادية.

ها تدشين 
ّ
بدت عملية طوفان الأقصى كأن

لــعــودة معسكر المــمــانــعــة مــحــورا إقليميا 
مهمّا ورئيسا، لكن تردّد إيران وحزب الله 
فــي الــتــدخــل الــكــلــي والمــبــاشــر فــي الــحــرب، 
ــــذه الـــلـــحـــظـــة، قــــد يــنــعــكــس ســلــبــاً،  حـــتـــى هـ
ز 

ّ
لاحـــقـــاً، عــلــى حـــالـــة هــــذا المــعــســكــر، ويـــعـــز

ــكـــوك بــــين حـــركـــة حـــمـــاس وجــمــاهــيــر  الـــشـ
الحركات الإسلامية السنية والمجموعات 
الإيرانية والشيعية المنتشرة في المنطقة. 
ــالـــك تــراجــعــاً  ــنـ  هـ

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، يـــلاحـــظ أن

ــــدور الــتــركــي الإقــلــيــمــي،  وانــكــمــاشــاً فـــي الــ
خــــصــــوصــــا بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــركـــيـــة 
ــار المــاضــي، والتي  الرئاسية فــي مــايــو/ أيـ
كـــانـــت عــلــى درجـــــة عــالــيــة مـــن الــصــعــوبــة، 
ويــتــأرجــح المــوقــف الــتــركــي بــصــورة جلية 
بــين الــتــقــارب مــع كــل مــن روســيــا وطــهــران 
والــعــلاقــات الملتبسة المتوترة والمتحالفة، 
 
ّ
فــي الــوقــت نفسه، مــع الــغــرب. ولا يبدو أن
هــنــالــك طــمــوحــاً تــركــيــاً شــبــيــهــا بــالــطــمــوح 
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، مــا يجعل 
الموقف التركي، وإن كان مؤثراً، لكنه ليس 
مباشراً، سوى في مناطق محاذية لتركيا 
بــصــورة خــاصــة شــمــال ســوريــة. سيرتبط 
تـــطـــوّر الـــوضـــع الإقــلــيــمــي بــديــنــامــيــكــيــات 
ة والـــنـــتـــائـــج الــســيــاســيــة 

ّ
الـــحـــرب عــلــى غـــــز

التالية لها؛ فهنالك محور الممانعة الذي 
ما يزال قوياً ومؤثراً في المنطقة. أما محور 
الاعتدال العربي فيعيش حالة من الارتباك 
والـــتـــردّد والــتــفــكــك، تحت وطـــأة الخلافات 
ــة، وهــــي غــيــر مــعــلــنــة عــــــادة، بين  ــيـ ــلـ الـــداخـ
الإمارات والسعودية، والأردن والسعودية 
ــن الـــحـــرب  ــ ــــف مـ ــوقـ ــ ــأن المـ ــشــ والإمــــــــــــــارات، بــ
ة، والــعــلاقــات المصرية السعودية 

ّ
على غـــز

 الــــســــؤال 
ّ

الإمـــــاراتـــــيـــــة المــــتــــذبــــذبــــة. ولـــــعـــــل
ة حماس، على 

ّ
المفترض لمرحلة ما بعد غز

طات 
ّ
وجه الافتراض في حال نجحت المخط

الصهيونية والأميركية، فما هو التصوّر 
الأمــيــركــي للمرحلة المقبلة، ومــا المقصود 
 هذه الحرب ستغيّر 

ّ
الإسرائيلي بالقول إن

وجــه الشرق الأوســط، هل سيجري إطلاق 
عملية سياسية سلمية، تعيد إنتاج صفقة 
القرن، أم هنالك بحث في الحلول الإقليمية، 
ومـــا مـــآل الــتــطــبــيــع الــعــربــي- الإســرائــيــلــي، 
هــل سينهض هــذا المــســار ليشكل حلفاً أو 
معسكراً فــي مــواجــهــة المــمــانــعــة- إيــــران؛ أم 

الطبية المدنيين، ويجب تقديم كل المساعدة 
المـــمـــكـــنـــة لـــهـــم لأداء واجــــبــــاتــــهــــم. تـــنـــصّ 
ــقـــاعـــدتـــان 25 و28 مـــن دراســـــة الــقــانــون  الـ
الإنــســانــي الــعــرفــي على الالــتــزام باحترام 
أفـــــراد الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة وحــمــايــتــهــم في 
كل الــظــروف، وكذلك الــوحــدات والخدمات 
ة، ومــنــذ 

ّ
ــز ــ الــطــبــيــة. لــكــن مـــا يــحــصــل فـــي غـ

الأيــــــــام الأولــــــــى لـــلـــحـــرب، هــــو نـــســـف لــكــل 
القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية، 
وحــرب المستشفيات أحــد أهدافها المعلنة 
ــف إســرائــيــل عن 

ّ
بـــلا مـــواربـــة، إذ لـــم تــتــوق

ــى الـــطـــرق المــتــاحــة لــهــا، 
ّ
اســتــهــدافــهــا بــشــت

عـــلـــى المــــــأ، مــــن دون الاكـــــتـــــراث بــالــرفــض 
الشعبي الــذي يتنامى وتـــزداد رقعته في 
كل بقاع الأرض، حتى إنها وضعت بعض 
الأنظمة الداعمة لها بلا قيود في مواقف 
مــحــرجــة أمـــــام الــــــرأي الـــعـــام لـــديـــهـــا، فهي 
اســتــهــدفــت الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
عـــدا اســتــهــدافــهــا المــدنــيــين ولــحــقــتــهــم إلــى 
المــشــافــي، وهـــم جــرحــى ومــصــابــون وغير 
قــادريــن عــلــى الــحــركــة، ومـــهـــدّدون بــالمــوت 
ــبـــابـــه عــلــيــهــم، عــنــدمــا  ــر أسـ ــوفـ الــــــذي لــــم تـ
ــاء والــــــوقــــــود والأدويـــــــــة  ــربــ ــهــ ــكــ قـــطـــعـــت الــ
والإنــتــرنــت وكـــل أســبــاب الــعــنــايــة الطبية 
بهم وصــوْن حيواتهم، »لا يجوز مطالبة 
أفراد الخدمات الطبية بإعطاء أي شخص 
الأولـــويـــة فــي أدائــهــم لــواجــبــاتــهــم إلا على 
أسس طبية« )البروتوكول 2 المادة 2-9(«. 
فــأي ألــم يسبّبه اتخاذ قــرار الأولــويــة لدى 
ة، وكــــل مـــن بين 

ّ
الــطــبــيــب فـــي مــشــافــي غــــــز

أيديهم أمانة توضع في مقدمة الأولويات، 
وهم مكبّلو الأيدي؟

وصـــل الــقــتــل إلـــى الـــخـــدّج فــي حــواضــنــهــم. 

ــه بــذلــك يفعل  ة، مــعــتــبــريــن أنــ
ّ
ضــحــايــا غـــــز

الأمـــر الصحيح »بــــدون مـــزايـــدات فــارغــة«، 
لــكــن هــــؤلاء فــاتــهــم أن المــنــتــظــر مـــن صــلاح 
لا يتعلق بأمواله، بل بتأثيره الهائل في 
العالم، وأن تغريدة واحدة منه عن المأساة 
ة، قيمتها أكبر بكثير 

ّ
التي يعيشها أهل غز

من أي أموال قد يكون تبرّع بها. وبالتالي، 
نــحــن هــنــا أمــــام حــجّــة فـــارغـــة، تــثــبــت مـــرّة 
أخــرى أن »العمل فــي صمت« ليس أفضل 
القرارات في أحيان كثيرة، وأن الجماهير 
كانت تنتظر من صلاح وغيره من المؤثرين 
أن يتحدثوا ويكتبوا وينشروا ويعلقوا، 
ولــديــنــا آلاف الأمــثــلــة عـــن الــتــأثــيــر الكبير 
الـــــذي أحـــدثـــه مـــجـــرد الـــكـــلام عـــن الــقــضــيــة 
الفلسطينية في جميع أنحاء العالم خلال 
الأسابيع الماضية، إلى درجة أصبح معها 
إثبات أهمية ذلك مضيعة للوقت، وأصبح 
المـــؤثـــرون الــذيــن صــمــتــوا هــم الــخــاســرون، 
ة أكثر من حاجة 

ّ
وأنهم يحتاجون إلى غــز

ة إليهم.
ّ
غز

)كاتب مصري(

كــبــة جـــديـــدة للفلسطينيين؟! ام نــ ـ ـ ـ  نــحــن أمـ
ـــــه، عـــلـــيـــنـــا ألا نــنــســى 

ّ
فـــــي ضــــــوء ذلــــــك كـــــل

ديــنــامــيــكــيــات أخـــــرى مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة؛ 
ــزوح  ــ ــنـ ــ ــلــــجــــوء والـ الأولـــــــــى ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الــ
والتهجير، فهناك اليوم ملايين المهجّرين، 
ما هو مصير معسكرات ومخيمات اللجوء 
والأجيال الجديدة التي ولــدت وتربّت في 
هــذه الظروف الاستثنائية، ونتحدث هنا 
عن مئات الآلاف إن لم يكن ملايين البشر، 
ة، وكـــذلـــك تــركــة 

ّ
فـــي ســـوريـــة والــيــمــن وغــــــز

تنظيم داعش التي ترفض الدول الاعتراف 
بــهــا وتــرحّــلــهــا كمشكلة كــبــيــرة وخــطــيــرة 
 ديناميكية 

ّ
إلـــى المـــراحـــل المــقــبــلــة.  كــمــا أن

الراديكالية التي ستجتاح المنطقة والموجة 
الجديدة التي سيقودها جيل من الشباب 
المحبط الغاضب المحتقن بسبب ما شاهده 
ــار الـــرســـمـــي  ــيـ ــهـ ة، ونـــتـــيـــجـــة لـــلانـ

ّ
ــــي غـــــــــز فـ

العربي. ولم يكن تقرير السفارة الأميركية 
فــي عــمّــان )تــمّ تسريبه( بعيداً عــن الــواقــع، 
 الـــولايـــات المــتــحــدة خسرت 

ّ
عــنــدمــا قـــال إن

 فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، 
ً
 كــامــلا

ً
جــيــلا

ة.
ّ
بسبب موقفها المؤيد للحرب على غز

هذه نتائج أولية ورئيسية، إذا استبعدنا 
ــر المــتــمــثــل فــي  ــ الـــســـيـــنـــاريـــو الأخــــطــــر الآخــ
الحرب الإقليمية. وهنا نفتح الباب على 
سيناريوهات وديناميكيات عديدة، منها 
ــا يــتــعــلــق بــالــحــرب بــالــوكــالــة مـــن خــلال  مـ
الجماعات العراقية في الــعــراق وسورية، 
وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، 
وسيناريو ضرب إيران ودخولها مباشرة 
في الحرب. عند ذلك، ستنفتح الاحتمالات 
والديناميكيات إلى سيناريوهات أخرى 
عـــديـــدة، مــنــهــا احــتــمــالــيــة انــتــقــال الــحــرب 
بالوكالة إلــى المواجهة غير المباشرة بين 
ــيــــا والــــصــــين مــــن جـــهـــة والــــغــــرب مــن  روســ
جهةٍ أخرى، وسيناريو صدام الحضارات، 
وتــأجــج المــواجــهــات فــي المنطقة ومختلف 
ــم..  فــي المجمل، مــن البديهيات  دول الــعــال
 الشرق الأوسط بعد 7 

ّ
الرئيسية القول إن

أكتوبر وطوفان الأقصى لن يكون كما كان 
سابقاً، سواء أخذنا السيناريو الأدنى في 
التحولات الديناميكية أو الأعــلــى، فنحن 
أمــام متغيّرات هائلة، منظورة ومباشرة 

وغير مباشرة.
)وزير أردني سابق(

في غياب قسم أبقراط

عندما يصبح »العمل في صمت« رذيلة

الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر... 
قراءة أولى

لو عاد أبقراط إلى 
الحياة، أما كان حاكَم 

دعاة القتل والإبادة 
على انتهاكهم 

قسمه وادّعائهم 
أنه عتبة دخولهم 

هذه المهنة النبيلة؟

أصبح المؤثرون 
الذين صمتوا هم 
الخاسرون، وأنهم 
يحتاجون إلى غزّة 

أكثر من حاجة 
غزّة إليهم

ديناميكية الراديكالية 
التي ستجتاح 

المنطقة والموجة 
الجديدة سيقودها 

جيل من الشباب 
المحبط الغاضب 

المحتقن بسبب ما 
شاهده في غزّة

آراء

عيسى الشعيبي

اختطفت  غـــزّة،  على  المتواصل  الوحشي  الــعــدوان  مــن  الاول  الشهر  انقضاء  بعد 
التغطيات الإخــبــاريــة،  الــقــطــاع المــحــاصــر جــل  الــجــاريــة على مستشفيات  حــرب  ــ ل ا
ــت موقع 

ّ
احــتــل والفلسطينية، كما  العربية  الانــفــعــالات  وذت على مجمل  ـ حـ ـ ـ ت ـ سـ وا

لــصــدارة من اهتمامات سائر المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية وقــادة الــرأي  ا
ــى الحدّ الــذي كــادت فيه عمليات القتل والتدمير والتهجير الجماعي في  العام، إل
 بالسكان أن تسقط من التداول الإعلامي، وتتحوّل 

ّ
عموم الشريط الساحلي المكتظ

إلى مجرّد حدث على هامش حرب المستشفيات، نظراً إلى شدة الحساسية التي 
تتمتع بها مثل هذه المواقع المحميّة بموجب القانون الدولي، وفظاظة الغُزاة، وحدّث 

ولا حرج عن فظاعة الصور المبثوثة من عين المكان.
بعينين مفتوحتين، جرّت دولة الاحتلال أقدامها الثقيلة إلى معركة بدت خاسرة 
قبل أن تبدأ، أو قل تزحلقت بعماء بصيرة إلى أكثر المواجهات العسكرية افتقارا 
لة والشرعية والمشروعية على الإطـــلاق، كونها حرباً لم تجر ضــدّ منشأة  للعدا
حربية أو مركز قيادة يستوجب كل هذا الإفراط في التوحّش والاستقواء بالأرتال 
المــدرّعــة. وفــوق ذلــك، هــذا الاقتحام سابقة غير مسبوقة في أيّ من الــحــروب في 
ــحــديــث، بكل هــذا الصلف وهـــذه الــقــوة الــعــاريــة، ضــد مــرضــى وجرحى  العصر ال
وأطفال خدج وأطبّاء وأعيان مدنية ذات صبغة إنسانية خالصة، الأمر الذي جرّد 
دولة الاحتلال من كل تعاطف غربي نالته غداة 7 أكتوبر، ومن مظلوميةٍ ادّعتها 

عقب ما حدث يومها في غلاف غزّة.
وبقدر ما كان الدخول الاستعراضي لمبنى مجمّع الشفاء بذرائع واهية، ومزاعم 
ملفقة، كان خروج الاحتلال من المركز الطبي المستباح، وهو يجرّ أذيــال الخيبة، 
صفر اليدين بلا صيد ثمين، بمثابة الرصاصة الثانية المــرتــدّة من هــذه العملية 
الطائشة، لا سيما أن الإعلام العبري كان قد بالغ في تصوير مستشفى الشفاء 
مركزَ قيادة وسيطرة لقيادة المقاومة، وقال إن فيه، وفق مصادر استخبارية لا 
يرقى إليها شك، مخازن أسلحة وشبكة أنفاق وبعض الأســرى، الأمــر الــذي رفع 
شين لرؤية إنجاز عزّ تحقيقه، 

ّ
عات والرهانات لدى المستوطنين المتعط

ّ
درجة التوق

ب في الأوساط الإعلامية، التي راحت تتابع الحدث باندهاش 
ّ
وزاد من حالة الترق

 استخبارياً آخر لجهاز أمن بات سيئ 
ً
شديد، وتشفٍ كذلك، وهي تشاهد فشلا

السمعة، منذ إخفاقه المدوّي يوم 7 أكتوبر. أما الرصاصة المرتدة الثالثة فقد انطلقت 
من بيت النار في وجه أصحابها المجانين، عند ما راح هــؤلاء يفبركون الدلائل، 
ــزاعــم عما عــثــروا عليه فــي قبو المستشفى، وســط حــالــةٍ مــن انعدام  وينشرون الم
كوا 

ّ
الثقة والسخرية من الرواية المتهافتة، سواء لدى المراسلين الأجانب الذين شك

ات التلفزة الإسرائيلية، 
ّ
بصحة الشريط المصوّر، أو حتى لدى المعلقين في محط

ة المزوّرة وحكاية أسلحة الدمار 
ّ
حيث ذهب بعضهم إلى عقد مقارنة بين هذه الأدل

ر آخرون من زيادة درجة انكشاف دولة الاحتلال أمام 
ّ
الشامل في العراق، فيما حذ

الرأي العالمي، ومن استجرار ضغوط دولية إضافية، بدأت تتكاثر أخيراً، لوقف هذه 
العملية، التي لم تنجح في كسر المقاومة، أو في الإفــراج عن الأســرى، كما تعالت 

الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تكرار هذا الفشل الاستخباري.
نت الحرب ضد المستشفيات من سرقة أضواء كثيرة، ونجحت في حرف 

ّ
لقد تمك

بثّ على الهواء على مدار الساعة 
ُ
الأنظار، بعض الوقت، عما يجري من حرب إبادةٍ ت

منذ 44 يــومــاً، إلا أنــهــا كــانــت أشـــدّ صفحات الــحــرب على غـــزّة ســــواداً، وأكثرها 
ــواد الفيلمية والــصــور وشــهــادات الشهود، بل وأغناها مــادّة موثقة  ــالم احتشاداً ب
قة بالأدلة الجُرمية، لجلب المجرمين أمام محكمة الجنايات 

ّ
لبناء لائحة حقوقية موث

الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي أدمنت عليها دولة الاحتلال المارقة، 
وشجّعتها على مواصلة ارتكاب المجازر على مدى تاريخها.

معن البياري

، ولا شعبوية، القول إن اللحظة العربية الراهنة فلسطينيّة، ولا يمكن أن 
ً
ليس خطابة

 غير هذه، إلا عند الذين ارتضوا أن لا ينتسبوا إلى أمّتهم، فهذا الدم 
ٌ
تكون لها صفة

الكثير الذي يسيح في كل قطاع غزّة، بفعل ما ترتكبه دولة الاحتلال المسربلة بالجريمة، 
والتي ما قامت إلا على جريمة، هو الذي يعطي الصفة الفلسطينية للحظة العربية التي 
تذهب، لا بدّ، إلى أفقٍ آخر، وخيار آخر، بعد أن تغادر غزّة المحنة المروّعة التي تغالبها 
الآن إلى انتصارها إن شاء الله. ولأن هذا الذي نقول من بديهيّ الحقائق التي يتعامى 
 بين ظهرانينا، اختارت وسائل ووسائط إعلام عربيّة، تلفزات ومواقع وصحف 

ٌ
ة
ّ
عنها قل

ة الصح، وانقطعت لخدمة جمهورها بالتعريف الصحّ 
ّ
ومنصّات، أن تكون في الضف

بالذي يحدُث هناك، في قطاع غزّة، وبالذي يتعلق به في غير عاصمةٍ وبلد وإقليم. ولأن 
للحرب الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني وجوها كثيرة، ولأن الذي يُحدثه في غزّة 
 عظيم المكانة في مسار هذه 

ٌ
جنون الجيش الذي هزمته موقعة 7 أكتوبر الفدائية مفصل

 
ّ

ف منذ نحو ثمانية عقود، لأسبابٍ مثل هذيْن وغيرِهما، يستحق
ّ
الحرب التي لم تتوق

الخيار الذي بادرت إليه قناة »العربي 2«، منذ أكثر من 40 يوما، تحايا غزيرة، وأكثر من 
تثمين، وهي القناة التي تختصّ بالثقافيّ والفنيّ والترفيهيّ الاجتماعي والإنساني، فقد 
ها، لفلسطين، للجاري في غزّة من 

ّ
منحت المساحات الأعرض في برامجها، وفي عموم بث

ألم، ولآداب فلسطين وفنونها، قديمها وجديدها، ولتاريخ فلسطين وراهنها.  لا يذهب 
هذا التقدير للقناة الناهضة إلى حيّز المجاملات النافلة، وإنما هو الظرف الساخن الذي 
ه( تزجية تلك التحايا للزملاء في 

ّ
نحن فيه، حيث غزّة ولا موضوع غيرها، يوجب )أقل

إدارة القناة، والزملاء والزميلات في برامجها المتنوّعة، وهم يجتهدون في اختياراتهم 
الموضوعات والمتابعات، ويتواصلون مع المعنيين بهذا الملف أو ذاك، بهذه المسألة أو تلك، 
بذلك النشاط أو ذاك. ومن قبل ومن بعد، يحسُن التذكير بأن هذا الذي تؤدّيه »العربي 2« 
في هذه الأسابيع لا تكترث بمثله أيٌّ من الفضائيات العربية الكثيرة، ولا تنافسها فيه 
أي واحدةٍ منها. وبهذا يبدو هذا الجهد، الإعلامي والثقافي، على قدرٍ ظاهر من الفرادة 
والخصوصية. وأظنه هذا سببا كافيا للتحايا أعلاه. يبدأ البرنامج اليومي »صباح النور« 
)الصباحي بداهة( بالجديد من جرائم المعتدين في غزّة، وبالجديد من أوجاع الغزّيين، 
وبالجديد من بسالة المقاومين. ويستضيف من القطاع زميلا أو أكثر في رسالة حية 
مباشرة. ويستضيف في الأستوديو زميلا صحافيا متابعا، وآخر في شأن إعلامي 
أو ثقافي، ويخصص فقرة للسينما الفلسطينية أو عن فلسطين. جرعة ثقافية وفنيّة 
وإعلامية، أخرى، بأداءٍ مختلف، وبجاذبيّة ملحوظة، في »ضفاف«، البرنامج المسائي 
والفعاليات،  الأنشطة  من  الجديد  يلاحق  الــذي  والسبت(  الجمعة  )باستثناء  ومي  ي ل ا
الثقافية والفنية، الراقية والجدّية والجادّة، في البلاد العربية وأوروبا والولايات المتحدة 
)وغيرها أحيانا(، بالتركيز على فلسطين وغزّة، ونشاط مؤسّسات وهيئات وتجمعات 
ثقافية عديدة في تنظيم التظاهرات والندوات والمحاورات والمؤتمرات، بشأن فلسطين 
وآدابــهــا وفنونها، وبشأن غــزّة وآلامــهــا. وليس من فضائية عربية تــؤدّي هــذا العمل 

الإعلامي الخاص، في لحظة غزّة الراهنة. 
وهذا البرنامج الجديد »مع فلسطين« )تقديم هبة شحادة( كل ثلاثاء، يعتني بالأبعاد 
الإنسانية في المشهد الفلسطيني العام، وفي غضون السخونة المشهودة في العدوان 
فيه، وبانتقالاته  المشهدي  والبرنامج بمضمونه، وبالتنويع  غــزّة.  أهل  لمتواصل على  ا
من ساحة إلــى أخــرى، وبضيوفه من غير مكان، بــادرة مبتكرة من »العربي 2«، ولا 
القول إنها تسد نقصا في المشهد الإعلامي الفسيح، سيما في غضون  مبالغة في 
وطأة الجريمة الحادثة في غزّة.  ولا يعني الإتيان هنا على البرامج الثلاثة تقليلا من 
كل جهد ذهب باتجاه الموضوعة الفلسطينية، في برامج أخرى )»سيداتي وسادتي« 
و»مطالعات« مثلا(، فجهد الجميع مقدر بداهة، و»العربي 2«، من قبل ومن بعد، استثناء 

مهم في خريطة الإعلام التلفزي العربي عموما.

محمد طلبة رضوان

تتصارع رؤيتان وروايتان حول طبيعة أنظمة ما بعد الاستعمار في الوطن العربي. 
وكــلاء للاستعمار الــذي طــوّر أدواتـــه، وأعـــاد إنتاج نفسه من خــلال أشكال مختلفة 
من الهيمنة، يلزمها وكلاء محليون، أم أنظمة وطنية، لها وعليها، لديها مشروعاتها 
ها في الاستقلال، وخضع آخرون لإكراهات الواقع، من دون 

ُ
لصالح بلادها، طمح بعض

»عمالة« أو خيانة لقضية بلاده، وحاولوا قدر الممكن، وتحرّكوا في هوامش المتاح. وفي 
تقديري، تحمل تواريخ الأقطار العربية، منذ منتصف القرن الماضي، على ظهورها 
تجارب متنوعة، يمكننا إدراج أكثرها، من دون تعسّف، في الخانة الأولى، وبعضها 
الآخر في الثانية، أو بالقرب منها، فإذا تجاوزنا التاريخ إلى واقعنا فنحن أمام رواية 
غزّة، وامتحانها الذي لم ينجح فيه أحد، نظرا إلى طبيعة الأنظمة العربية الحالية التي 
لا تسمح لها أن تتقدّم خطوة واحــدة في اتجاه غــزّة، وإنقاذ أهلها من الإبـــادة، فهي 
ي، لا وجود لها سوى بدعم المحتل الأميركي وذراعه الاستعماري 

ّ
أنظمة احتلال محل

إســرائــيــل. ولا يعني ثــبــوت تــحــرّك هــذه الأنــظــمــة فــي بعض المــلــفــات الــداخــلــيــة محليا 
وإقليميا، من دون الإذن الأميركي، أو بالتجاوز المدروس له، سوى وعيها، نتيجة تراكم 
استغلالها، وتسويقها محليا بوصفها  المتاحة، وقدرتها على  بالهوامش  خبراتها، 
ة متخيلة. هنا، والآن، غزّة، حيث مرآة الأنظمة العربية الحقيقية، 

ّ
تعبيرا عن إرادة مستقل

وصورتها بالحجم الطبيعي، والوزن الحقيقي، الذي لا يسمح لها بمجرّد التفكير في 
الحقيقي ومالكها، هذا على  الأنظمة  الأميركي، صانع هذه  »السيد«  تجاوز خطوط 
تــريــد.  تختلف عملية 7 أكتوبر عن سابقاتها. من هنا يختلف دعم  أنها  افــتــراض 
الصهاينة العرب حليفتهم إسرائيل، في الدرجة لا النوع، عن المرّات السابقة. لا يكتفي 
النظام المصري معبر  البيانات الساكتة، أو إغــلاق  العرب بالفرجة، أو إصــدار  حكام 
رفح، ودعم بقية الأنظمة العربية مصر في إجراءاتها )في بيان قمّة الرياض(، ومن ثم 
دعم إغلاق المنفذ الوحيد أمام أهل غزّة، والمشاركة العربية »رسميا« في حصارها. 
يتجاوز الدعم العربي مجرّد »بيع« القضية، المعتاد، إلى خدمات ما بعد البيع. حصار 
ــزّة، وقــمــع المظاهرات  الــداخــل ومنعها مــن كــل أشــكــال دعــم غـ العربية فــي  الجماهير 
بالتوازي مع  المقاومة إعلاميا،  الفلسطينيين، على رمزيّتها، وقصف  المتضامنة مع 
قصف غزّة اليومي، وبالقوة نفسها، والتوحّش نفسه، وبوضوح، ومن دون التفاف أو 
ي خلف لافتات حماية الفلسطينيين من المقاومة 

ّ
استخدام لغة مراوغة، اللهم إلا التخف

الإخوانية! فالمقاومة ليست غــزّة، وغــزّة ليست المقاومة، وليست »حماس«، التي هي 
لم نسمعه من  الــذي  الخطاب  الحليفة إسرائيل،  الفلسطينيين من  أكثر ضــررا على 
أهل غزّة أنفسهم، ضحايا القصف، والإبادة، والحصار، وقتل الأطفال، وهولوكوست 
ي أكثر معرفة بغزّة من أهلها، وبأهلها منهم. لم تعُد 

ّ
 المحل

ّ
المشافي، إلا أن إعلام المحتل

المقاومة ردّ الفعل البديهي تجاه سياسات الاحتلال والفصل العنصري، إنما الحرب 
بالوكالة عن إيران، والتخديم على مشروعها التوسّعي، الذي هو أخطر من إسرائيل. 
وفي مستوياتٍ أكثر رداءة، على مواقع التواصل الاجتماعي، جرى استدعاء الخطاب 
الطائفي، فتحولت المقاومة إلى حليفة شاتمي الصحابة وأمّهات المؤمنين، ناهيك عن 
المزايدات على المقاومين أنفسهم، سواء في الداخل، الذين يحملون السلاح ويقدّمون 

أرواحهم، أو المهجّرين قسريا في الخارج. 
هل انتهينا؟ لا طبعا، فمصالح المحتل المحلي أكثر ارتباطاً، ووثاقة، بالمحتل الأميركي 
الحفاظ  ف عند حــدود 

ّ
تتوق مقاوميها، ولا  إسرائيل وتجريم  الدفاع عن  من مجرّد 

الشركات  إلى مصالح  تتجاوز  بل  أنف مواطنيه،  استمراره على كرسيّه، رغم  على 
الأميركية في المنطقة. من هنا، جرى تجريم المقاطعة الاقتصادية لمنتجات العدو، التي 
تمثل إحدى أهم أدواته للهيمنة، والحديث المتواصل عن المقاومين بالمقاطعة، )أضعف 
فين »الغلابة« من العرب الذين لن يجدوا وظيفة 

ّ
الإيمان(، بوصفهم قاطعي أرزاق الموظ

 المحلي، أمام المنتج الوطني لن يفتح 
ّ

أخــرى، كأن فتح المساحات المغلقة بفعل المحتل
أبواب الرزق على مصاريعها، أمام هؤلاء الموظفين الذين شارك بعضهم بالفعل في 

التشجيع على المقاطعة، وفق مشاهدات وتجارب كثيرين، منهم كاتب السطور.

أحمد سعداوي

 من شهر على موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقرّر أن تنظم في 15 
ّ

أقل
محافظة عراقية ]ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث[، وستكون في الـ18 
من الشهر المقبل )ديسمبر/ كانون الأول( أول انتخابات لمجالس المحافظات بعد عقد، أي 
ع قبيل موسم أي انتخابات في العراق، لا بدّ من 

ّ
منذ إبريل/ نيسان 2013. وكما هو متوق

مفاجآت، وكانت هذه المرّة صادرة من القضاء العراقي، بقراره إيقاف عمل رئيس مجلس 
النوّاب العراقي محمد الحلبوسي، ما دعا إلى إقالته من منصبه، وهو الذي يشغل أعلى 
ة في العراق، ويعدّ، بين أوساط كثيرة، أكثر الشخصيات 

ّ
منصب سياسي للعرب السن

السنيّة شعبية، وله حظوظ كبيرة في انتخابات مجالس المحافظات ضمن مناطق نفوذ 
ة في العراق. وفي هذه الإقالة روائح »تنافس سياسي«، وتعدّ ضربة قوية للتحالف 

ّ
السن

السياسي الذي يقوده الرجل، وإضعافاً لموقفه بين منافسيه الآخرين. لا أحد يعرف 
إن كان تحالف الحلبوسي السياسي »تقدّم« سيبقى متماسكاً، وما هي حظوظه في 
الانتخابات المقبلة، ولكن قرار المحكمة الاتحادية العليا أزعج أنصاره، وأوصل رسالة 
ي عليه ألا يتجاوزها، خارج إطار 

ّ
سياسية واضحة؛ أن هناك حدوداً لأيّ سياسي سن

القوى المهيمنة على النظام السياسي، وتحديداً الأحزاب الشيعية الكبرى، التي تصادمت 
مع هذه المحكمة في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية، ما جعل الأخيرة مؤسسة 
ف القانون لأهداف الأحزاب المهيمنة ومصالحها. ما سوى هذه القنبلة 

ّ
غير محايدة، توظ

التي فجّرها النظام السياسي بوجه أحد لاعبيه الكبار، من الواضح أن الأحزاب المهيمنة 
انتخابات مجالس  العراق تريد أن تفرض سطوتها على  السياسية في  العملية  على 
المحافظات، على أكثر من مستوى، فهي تريد المنافسة بقوّة في المحافظات المختلطة، 
ة، وتريد فرض سيطرة مريحة 

ّ
كما ديالى وصلاح الدين وبابل، كي توازن نسبة السن

التيار  مع غياب  الشيعيّة، خصوصاً  الغالبية  ذات  الجنوبية  المحافظات  على مجالس 
الحكومات  على سياسات  السيطرة  لها  بما يضمن  لها،  الأقـــوى  المنافس  الــصــدري، 
المحلية للمحافظات، واستثمار الموارد المخصّصة لها. ولكن هذا ليس بالهدف السهل، 
ر أن هذه الأحزاب ليست لديها شعبية كبيرة، وكانت الطرف الخاسر في 

ّ
فعلينا أن نتذك

الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، واضطرّت إلى تجاهل اختلافاتها 
الكبيرة فيما بينها، كي تكوّن تحالف »الإطار التنسيقي« ليقف بوجه مقتدى الصدر، 
الذي منحهم، في نهاية المطاف، مقاعده الثلاث والسبعين بالمجان ]قدم نوّابه استقالة 
الصدر  أعلن  إلا. وقــد  المقاعد ليس  جماعية[، وهــم يحكمون بقوّة مــلء شواغر هــذه 
مقاطعته هذه الانتخابات، وتضامنت معه بعض التكوينات السياسية الجديدة. ومن 
الواضح أن جزءاً كبيراً من الناخبين بشكل عام، في غياب البدائل المقنعة، سيكونون 
ميّالين إلى المقاطعة. من زاوية أخرى؛ من بين 70 حزباً وتحالفاً سياسياً ستشارك في 
الانتخابات، هناك شخصيات مستقلة، بالإضافة إلى تحالف »قيم« المدني، تعلن نفسها 
 عن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة، وأنها قريبة من روح حراك تشرين 

ً
بديلا

حدين في مطلب المشاركة أو المقاطعة، ولن 
ّ
عاته. لكن »التشرينيين« ليسوا مت

ّ
2019 وتطل

ت فرص الأحزاب التشرينية أو المدنية. 
ّ
يخدم هذا التشت

ف تفكير الساعين إلى التغيير في العراق، فمن 
ّ
س سوداوي له مبرّراته الواقعية يغل

َ
هناك نف

همة بالفساد وانتهاك القانون، أوراقاً كثيرة تلعب بها 
ّ
الواضح أن لدى الأحزاب الحاكمة، المت

رنا بحصوله من خلال 
ّ
لضمان مصالحها، غير أنه لن تكون هناك فرصة للتغيير إن فك

ضربة واحدة. وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة فرصة مهمة على أكثر من صعيد، 
فهي سترفع قادة محليين يعرفهم مجتمعهم جيّداً، وسيعملون في مساحاتٍ قريبة من 
المواطنين، وهذا سيخدم التشرينيين والمدنيين لبناء قاعدة تفكير سياسي مغاير، وتكوين 
جمهور يدفعهم إلى خطوات سياسية أكبر في المستقبل. كما أن المقاطعة أو ضعف الإقبال 
ة السلطة. ولن تزعزع مقاطعة 

ّ
على الانتخابات لم يمنع أحزاباً خاسرة من العودة الى دف

انتخابات المحافظات سلطة الحاكمين الحاليين. لن تكون هناك معركة فاصلة واحدة مع 
الفاسدين، والبديل إما تركهم يلعبون وحدهم، أو مزاحمتهم على المساحات التي يتحرّكون 

فيها، وهي، في كل الأحوال، ليست معركة نظيفة، ولا خالية من المخاطر.

حرب المستشفيات... 
ثلاث رصاصات مرتدّة

فلسطين في »العربي 2«

تخبرنا غزّة
عن انتخابات مجالس 

المحافظات العراقية
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آراء

إياد الدليمي

لم يكن السابع من أكتوبر، يوم نجحت كتائب 
 الــديــن الــقــسّــام فــي اقتحام مــواقــع الكيان 

ّ
عــز

ة، سوى بداية 
ّ
الإسرائيلي المحاذية لقطاع غز

ــا مــفــجّــروهــا أن تــكــون مرحلة  ــ رادهــ
ُ
مــعــركــة أ

الفلسطيني ضد  جديدة من مراحل الصراع 
الــكــيــان الــغــاصــب، فــمــنــذ ذلـــك الـــيـــوم وهــنــاك 
القضية  عــالمــيــة لاســتــعــادة  مــحــاولــة شعبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــفــاصــيــلــهــا المــــمــــتــــدّة مــنــذ 
أكثر مــن 75 عــامــا. قطعا لــم تكن آلــة الإجــرام 
ذي عملية طوفان 

ّ
الإسرائيلية غائبة عن منف

الأقــــصــــى، وهــــم الأقــــــدر عــلــى فــهــمــهــا بسبب 
الصراع وتعدّد مراحله وأشكاله، وهم  طول 
 على فهم هذا العدو القابع خلف 

ً
الأكثر قدرة

الغربي  بالعالم  والمــتــدرّع  المسلحة  ترسانته 
ر له كل أسباب البقاء والتفوّق 

ّ
الذي طالما وف

أو فلسطينيا على  على الخصم، عربيا كان 
مرِّ مراحل الصراع.

ولكن، كان لا بد مما ليس منه بدّ، فأنت أمام 
عــدوٍّ كان يعلن ليل نهار خططه ومشاريعه 
ة والضفة الغربية، وكان 

ّ
في تهجير أهالي غز

يراه  الــذي  والتوقيت  المناسب  الوقت  ينتظر 
إمكانات  بضعف  اعتقدَ،  مما  مستفيدا  هــو، 
مــن كل  الــتــي جـــرّدهـــا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
شيء في الضفة الغربية، وحاصرها 17 عاماً 
ــطــاتــه عــلــى نــار 

ّ
ة، وكــــان يــطــبــخ مــخــط

ّ
فــي غــــز

هادئة. غير أن الفعل المقاوم هذه المرّة باغته 
فـــي الــلــحــظــة الــتــي لـــم يــكــن يــحــســبــهــا، لتبدأ 
جولة أخرى من جولات الصراع بين صاحب 

فايز أبو شمالة

حـــضـــرتُ أكـــثـــر مـــن مـــنـــاورة عــســكــريــة لــرجــال 
كلها  ة، 

ّ
ــز ــ غـ قــطــاع  فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 

كانت تحاكي هجوما على مواقع إسرائيلية، 
والراجمات  الصواريخ  بقصف  المــنــاورة  تبدأ 
على هــذه المــواقــع، مــع خــروج الشباب المقاوم 
ــفـــاقٍ تــحــت الأرض، يــحــمــلــون الــقــذائــف  مـــن أنـ
ــبـــدأون بــإطــاق الــنــار  المـــضـــادّة لــلــدبــابــات، ويـ
والمــدرعــات،  الجُند  باتجاه شواخص  بــغــزارة 
فـــي عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام جــريــئــة لـــلـــمـــواقـــع، ليتم 
 فيها على قيد 

ّ
السيطرة عليها، وأخذ من ظل

الحياة أسيراً. ظل رجال المقاومة الفلسطينية 
يـــتـــدرّبـــون عــلــى اقـــتـــحـــام المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
ــنــــوات، تــــدرّبــــوا عــلــى إطـــاق  الإســرائــيــلــيــة ســ
 

ّ
اشات، ولا أبالغ لو قلت: إن أقل

ّ
النار من الرش

ــاشــه مــئــات الــرصــاصــات 
ّ

مــقــاوم أطــلــق مــن رش
وقـــت الــتــدريــب. ولا أبــالــغ لــو قــلــت: إن معظم 
المــقــاومــين أطــلــق عــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون، 
الكورنيت والياسين،  وعــدّة قذائف من ساح 
فـــي اتـــجـــاه مــجــسّــم الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــال المــقــاومــة  ولا أبـــالـــغ لـــو قــلــت إن مــعــظــم رجــ
اعــتــلــوا أســطــح الــعــربــات المـــجـــنـــزرة، وفـــجّـــروا 
ــة الـــتـــي تــحــاكــي »مـــيـــركـــافـــا«،  ــابـ ــدبـ مــجــسّــم الـ
وأطلقوا الرصاص في المناورات على من في 
ــان الــتــدريــب عــلــى اقــتــحــام المــواقــع  داخــلــهــا. كـ
وكــان  وصعباً،  ــاً 

ّ
شــاق الإسرائيلية  العسكرية 

مكلفاً ومرهقاً مــن كــل الــنــواحــي، بما فــي ذلك 
الأنفاق  داخــل  المقاومين  التدريب على مكوث 
فترة طويلة، زادُهــم آيات من القرآن، مع قليل 

غازي دحمان

ونسائها،  وأطفالها  بخدّجها  ة، 
ّ
غـــز هزمتنا 

وبــكــاء رجــالــهــا وهـــم يـــودّعـــون أحــبــتــهــم، وهــم 
يــتــوسّــلــون الأطــبــاء إنــقــاذ أطــفــالــهــم. سحقتنا 
ــران  ــا، بـــتـــوحّـــش زعــ ــربـ ــزة بـــشـــرا وأذلـــتـــنـــا عـ غــ
إســرائــيــل ومـــوت ضمير الــعــالــم. هــل يُعقل أن 
الهائل  الكم  وهــذا  الــدولــيــة،  القوانين  ترسانة 
مـــن الــتــنــظــيــر الأخـــاقـــي الــعــالمــي، لـــم يستطع 
ة، ولا يوفر قطرة ماء لأطفالها 

ّ
دّج غز

ُ
إنقاذ خ

العطشى؟
ة، أيــــضــــا، حــــوّلــــت مــفــاهــيــم 

ّ
ولــــكــــن حـــــرب غــــــــز

ــبــــار، فــقــدت  ــرّد غــ ــــى مــــجــ ــم إلـ ــيـ ـــمـــات وقـ
ّ
ومـــســـل

تــمــاســكــهــا ومــنــطــقــهــا، بـــعـــدمـــا كــشــفــت أنــهــا 
الخداج،  مرحلة  تجاوزت  قد  تكن  لم  بالأصل 
ادّعـــاء الخبرة البشرية المــديــدة في إدارة  رغــم 
ــر والــتــنــظــيــم الــتــي 

ّ
ــة الــتــحــض الأزمــــــات، ودرجـــ

وصلت إليها البشرية وتحميها من الانزلاق 
إلــى السلوك الهمجي، وتـــردع كــل مــن يحاول 
الــتــصــرّف بــخــاف ذلــــك، كــل مــا ســبــق لــم يكن 
ــدّة تــنــظــيــريــة كــشــفــتــهــا حــمــم قــنــابــل  ــ ســــوى عـ
ة. لــعــل أول ضحايا 

ّ
ــز إســرائــيــل عــلــى جــســد غــ

ــك أن  ــ ــي، ذلــ ــ ــدولــ ــ ة هــــو المـــجـــتـــمـــع الــ
ّ
ــرب غـــــــز ــ حــ

لــه وزن، لا واقــعــي ولا  لــم يعد  هــذا المصطلح 
الــقــدرة على إنقاذ  لــم يمتلك  أخــاقــي، مــا دام 
التنكيل  يــجــري  البشر  أكــثــر مــن مليونين مــن 

 والمعتدي، بين ابن الأرض التي سلبت 
ّ

الحق
ــــذي اســتــوطــنــهــا، ومــا  مــنــه وذاك الــغــريــب الـ
حسب أن هذه الجولة ستكون مختلفة، فجاء 
الأكاذيب  من  بسيلٍ  مدعوما  وعتاده  بعدّته 
ــا لـــلـــغـــرب الــــــذي لـــحـــق بــــه عــلــى  ــ ــرّرهـ ــ الـــتـــي مـ
عــجــل، فــكــان أن حـــاول هـــذا الــكــيــان أن يربط 
المعترف  السياسية  الــحــركــة  »حــمــاس«،  بــين 
بـــهـــا وانـــتـــخـــبـــهـــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
وتنظيم   ،2006 عــام  التشريعية  الانتخابات 
الــدولــة الإســامــيــة )داعـــــش(، وكــأنــه يــريــد أن 
يقول للعالم إن مهمتكم في محاربة »داعش« 

لم تنتهِ بعد.
ــر أمــيــركــا فـــي أن تــتــقــدم الــصــفــوف، 

ّ
لـــم تــتــأخ

ومعها كثير من الغرب، في دعم الديمقراطية 
يزعمون،  كما  الأوســـط،  الشرق  في  الوحيدة 
بــل كــانــت أمــيــركــا، فــي أحــيــان كــثــيــرة، بآلتها 
الدعائية وقوتها الاقتصادية، متفوّقة حتى 
على دولــة إســرائــيــل، حتى وصــل الــحــال إلى 
 

ٌ
ــات إســرائــيــلــيــة أحــجــمــت صحف ــ ــي روايـ

ّ
تــبــن

ــيــهــا. غــيــر أن الـــعـــالـــم تــغــيّــر، 
ّ
عــبــريــة عـــن تــبــن

ويـــبـــدو أن ذلــــك مـــا لـــم تــحــســب لـــه إســرائــيــل 
وأمــيــركــا حــســابــا، فــلــم يــعــد المــواطــن الغربي 
والأميركي خاضعا لسطوة الإعــام الغربي، 
ــة لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــاديـ ــ ــه الأحـ ــ ــتـ ــ وروايـ
الإسرائيلي، فكان أن بدأ سيل من المنشورات 
عبر المنصّات الرقمية التي أحيت من جديد 
تحوّلت  وقد  الفلسطينية.  القضية  تفاصيل 
ــدة مــن أهــم  هـــذه المــنــصــات الــرقــمــيــة إلـــى واحــ
وسائل الإعام المؤثرة على المواطن الغربي، 
ــنــــاك مــــوجــــة تـــعـــاطـــف شــعــبــيــة  ــيـــل أن هــ بـــدلـ

مــن الــطــعــام، وبــعــض المـــاء، كــي يعتاد المــقــاوم 
على حياة الغربة، والابتعاد عن البيت، وكي 
يــعــتــاد عــلــى ظــلــمــة الــنــفــق، والــصــبــر والــجــلــد 
في الملمّات. ولــم أشهد مــنــاورة واحــدة يهرب 
ــقـــاوم الــفــلــســطــيــنــي مـــن المـــواجـــهـــة، أو  فــيــهــا المـ
ــي الأدبـــار. كانت كــل المــنــاورات العسكرية 

ّ
يــول

ة تــحــاكــي الـــخـــروج مـــن فــتــحــة الــنــفــق، 
ّ
فـــي غــــز

القصف والدمار،  الأنقاض، وسط  ومن تحت 
ليبدأ الهجوم والاقتحام. في تلك الفسحة من 
المقاومة يتدرّبون  الفلسطيني، ورجال  الزمن 
على القتال ليل نهار، ويستعدّون، ويحشدون 
الساح من هنا وهناك، ويشحذون ساحهم 
بــالــعــزم المــتــراكــم فــي الــنــفــوس المــقــهــورة. كــان 
التجنيد  مــن  يهرُبون  الإسرائيليون  الجنود 
ــاة، وكــــــــان مـــعـــظـــم الـــشـــبـــاب  ــ ــشــ ــ ــي ســــــاح المــ ــ فـ
ساح  مع  التجنيد  إلــى  يتسابق  الإسرائيلي 
الإلكترونيات، لاكتفاء بالضغط على الأزرار، 
من دون تكلفة أنفسهم عناء التدريب الميداني، 
والجهد العضلي، والخشونة العسكرية، التي 

ميّزت رجال المقاومة الفلسطينية.  
ــر الــعــســكــري  ــوبـ ــتـ وقـــبـــل تــنــفــيــذ هـــجـــوم 7 أكـ
العربي،  الإنسان  إرادة  الــذي جسّد  التاريخي 
وجسّد قدرة الإنسان الفلسطيني على ابتداع 
ر على 

ُ
وسائل المقاومة، بما فيها التي لم تخط

بال العدو، الذي أطبق بحصاره الخانق على 
ة، حيث التفتيش الإسرائيلي الدقيق 

ّ
قطاع غز

ل، وحيث 
ُ

غــذاء تدخ والإلكتروني لكل شحنة 
المراقبة المكثفة من الطائرات المسيّرة لكل حركة 
على أرض غزة، وحيث البوارج الحربية التي 
المــجــرّدة، وهي تقف كالنواطير  نراها بالعين 

بــهــم تــحــت نــظــره وســمــعــه، وكــــان يُــحــكــى في 
ــن عــجــز المــجــتــمــع الــــدولــــي عــنــدمــا  الـــســـابـــق عـ
 

ّ
يــجــري الــحــديــث عـــن فــشــل الــتــوصــل إلـــى حــل

ــرارات  ــ ــــود قـ لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــــم وجـ
الأمـــن، تحدّد  واضــحــة وصريحة عــن مجلس 
شكل الحل وطبيعته، لكننا اليوم أمــام حالةٍ 
أكبر من العجز، بل حالة موات فعلي ومعلن، 
العالم شهدت  فــي  كثيرة  شـــوارع  أن  صحيحٌ 
الجنون  حفلة  على  غاضبة  مسيرات شعبية 
المجتمع  أمــا  عــام،  رأي  هــذا  لكن  الإسرائيلية، 

الدولي فهو نادي الحكومات والدول.
آن  الــذي  الثانية  الضحية  هــو  العربي  العالم 
أوان تأبينه، وقد ثبت، بالملموس والمؤكّد، أنه 
قد خرج من دائرة الفعالية منذ زمن بعيد، وما 
يوجد اليوم ليس سوى دول ناطقة بالعربية 
وتوجّهاتها  المنفصلة  مشاريعها  منها  لكل 
المختلفة. أما ما يُقال عن سياساتٍ وتوجّهاتٍ 
عربية، فهي لا تعدو أن تكون قوالب إعامية 
أفــعــال وسلوكيات  ليس لها مــا يــوازيــهــا مــن 
عــلــى أرض الـــواقـــع. لــو كـــان هــنــاك فــعــا عالم 
عــربــي لمـــا اســتــطــاع الــصــهــايــنــة الــتــنــمّــر عليه 
جــهــارا نــهــارا، ولــو كــان هناك عالم عربي من 
بكل  واشنطن  لضغطت  الخليج  إلــى  المحيط 
المدنيين  لتحييد  ــه 

ّ
أقــل إســرائــيــل،  على  قوتها 

ة، 
ّ
ها على غــز

ّ
عــن الــحــرب الــشــعــواء الــتــي تشن

انتظار  وعــدم  المستشفيات،  لحماية  حتى  أو 

كبيرة فــي عــواصــم تلك الـــدول لــم يشهد لها 
الــتــاريــخ مثيا. قــد لا يــرى بعضهم فــي هذه 
المــوجــة حــالــة عاطفية تـــزول بــــزوال المــســبّــب، 
ة، ولكن 

ّ
وهـــو الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــز

الأمــر تشي بأكثر مــن ذلــك، فلقد بدأ  حقيقة 
الغربي يبحث في حيثيات الصراع  المواطن 
في فلسطين، ويتعرّف عن قرب على القضية 
القرن  أربعينيات  منذ  الــعــالــم  أشغلت  الــتــي 
الماضي، وهو هنا لم يعد أسيرا لتلك السردية 
دّمت له عبر وسائل إعام عُرف 

ُ
التي طالما ق

ــام والـــكـــامـــل لــلــســرديــة  ــتـ عــنــهــا انـــحـــيـــازهـــا الـ
ــام هـــذا الــتــداعــي  الإســرائــيــلــيــة. بــالــتــالــي، وأمــ
الكبير في التعامل مع القضية الفلسطينية 
الـــهـــذيـــان  مــــن  ــالــــة  إزاء حــ ــنـــكـــون  غـــربـــيـــا، سـ
الإعــــامــــي الـــتـــي حــــاولــــت، طــــــوال الأســـابـــيـــع 
الأربعة الأولــى من هذا العدوان، أن تسوّقها 
بعض وسائل إعام غربية وأميركية تمتلك 
العديد منها كبريات العائات اليهودية عبر 
الــعــالــم، لتصل إلـــى مــرحــلــة تــهــافــتٍ أكــبــر في 
إسرائيل  بحق  مواطنها  لإقــنــاع  محاولتها 
فــي الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا، خــصــوصــا مــع هــذه 
الــهــمــجــيــة الــكــبــيــرة والــغــطــرســة الــفــجّــة التي 
الإسرائيلي مع  الاحتال  قــوات  بها  تعاملت 

المستشفيات والمدارس والمخيّمات.
نــحــن الــيــوم إزاء مــحــاولــة مــتــعــدّدة الأشــكــال 
لفهم طبيعة  والأميركي  الغربي  المواطن  من 
الصراع. لم يقتصر الأمر على تظاهرات كبيرة 
جابت عواصم تلك الدول ومدنا كثيرة فيها، 
ــر إلـــى مــحــاولــة فــهــم الــديــن  وإنــمــا تــعــدّى الأمـ
ة، ومــحــاولــة التعرّف 

ّ
ــز الـــذي يتبعه أهــالــي غـ

القطاع. كيف صنع  امــتــداد ساحل بحر  على 
ة هــذه المــعــجــزة؟ كيف حصلوا على 

ّ
رجــال غــز

ــوّروا مـــن قـــدراتـــهـــم؟ كيف  ــ ســاحــهــم؟ كــيــف طــ
صنعوا مستقبل الأمة، في الوقت الذي أغلقت 
ة الــــحــــدود المـــصـــريـــة، بــحــكــم 

ّ
دون قـــطـــاع غــــــز

من  أكــثــر  مــن  والمــتــابــعــة،  للمراقبة  خضوعها 
طــرف، وعلى مــدار الــوقــت، ولا تسمح المعابر 
مع مصر بدخول أي شاحنة محمّلة بالوقود، 
أو المواد الغذائية، قبل تفتيشها بشكل دقيق، 

وبعد موافقة هيئة المعابر الإسرائيلية؟
ــــزل الإجــــابــــة عــنــهــا لــــغــــزاً، يــحــيّــر  أســـئـــلـــة لــــم تـ
ــلـــة لا  ــزة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أســـئـ ــ ــهـ ــ الأجـ
المقاومة  قيادة  من  قليل  نفرٌ  إلا  عنها  يجيب 
الفلسطينية، أولئك الذين أعدّوا رجالهم جيداً 
فاجأت  التي  المعركة  الأقصى،  طوفان  لمعركة 
ــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــنـ ــادة الــعــســكــريــة والأمـ ــيـ ــقـ الـ
الإســرائــيــلــيــة، وتــركــت دولـــة بحجم إســرائــيــل 
ــــى عــلــى مستوى  )كـــانـــت تــعــتــبــر نــفــســهــا الأولـ
الـــشـــرق الأوســـــط( تــركــتــهــا تــفــتــش عـــن جـــوابٍ 
بشأن الفعل الجريء المفاجئ والمقاوم، والذي 
أكـــد أن الإنــســان الــعــربــي )إذا امــتــلــك حــرّيــتــه( 

يتفوق بقدرات الإبداعية على أعدائه.  
ة تشكو الفقر، 

ّ
قبل الليلة المــوعــودة، كانت غــز

كــانــت تلهث خلف فــرصــة عمل  الحيلة،  ــة 
ّ
وقــل

د 
ُ

تحش وكانت  الصهيونية،  المستوطنات  في 
الليلي  الإربـــاك  بحجّة  الــحــدود  على  الشباب 
دعماً لمقاومة الضفة الغربية، ورفضاً لاقتحام 
كانت  الأقصى،  المسجد  الصهاينة  المتطرّفين 
ة تـــرســـل رســـائـــل طــمــأنــة إلــــى المـــخـــابـــرات 

ّ
غـــــز

ة تــفــتــش عـــن وظــيــفــة، 
ّ
ــز ــ ــأن غـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــ

الإسرائيليون  يشكو  التي  نتنياهو،  حكومة 
أنــفــســهــم مـــن تــطــرّفــهــا، حــتــى تـــأتـــي بــالــدلــيــل 
الــقــاطــع على وجـــود قــيــادات »حــمــاس« داخــل 

المستشفيات.
ربــمــا مــن الــصــعــب مــعــرفــة الــنــتــائــج النهائية 
خرجات 

ُ
ة، وطبيعة المشهد والم

ّ
للحرب في غــز

التي ستؤول إليها هذه الحرب، لكن الأكيد أن 
هناك تــحــوّلا خطيرا فــي مــوازيــن الــقــوى على 
وأميركا،  إسرائيل  الإقليمي لصالح  الصعيد 
الــحــرب على  بـــإدارة  لهما  التسليم  تــم  بعدما 
هواهما، كما أن هناك مشهدا جديدا للقضية 
الفلسطينية يجري العمل على إخراجه، بناءً 
عــلــى مــعــطــيــات الـــواقـــعـــين الـــعـــربـــي والـــدولـــي 
تركيب  لإعــادة   

ٌ
مثالية  

ٌ
فرصة فهذه  الراهنين، 

بناء  تعريفه  وإعــــادة  الفلسطيني  المــوضــوع 
ــلــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة  عـــلـــى المــــــؤثــــــرات الإســــرائــــيــ
الجديدة، بوصفهما الاعبين الأكثر قدرة في 

الوقت الحالي على التأثير والفعالية.
وسيتم رسم أدوار الأطراف الأخرى وحدودها 
ومدى فعاليتها بناء على حجم تجاوبها مع 
الــتــحــوّلات الــتــي سيصنعها الــطــرف المــذكــور، 
الــقــدرة الكبيرة على دمــج خططه  الـــذي لــديــه 
ــنـــدســـات إقــلــيــمــيــة  ــاق هـ ــيـ ومـــشـــاريـــعـــه فــــي سـ
أن  وخصوصا  عليها،  العمل  يجري  ودولــيــة 
المنطقة في المرحلة الحالية تقع تحت تأثيرات 
مـــشـــاريـــع جـــيـــوســـيـــاســـيـــة ضـــخـــمـــة، تــنــخــرط 

على العرب عموما، ومحاولة اكتشاف السرّ 
ة بـــوجـــه هــذه 

ّ
فـــي ســبــب صـــمـــود أهـــالـــي غـــــز

الهالة الكبيرة من الغطرسة العسكرية التي 
ة اليوم مجرّد 

ّ
تمارسها إسرائيل. لم تعد غز

أرض تتعرّض لعدوانٍ همجي وسافر، وإنما 
هي حالة سيكون لها ما بعدها، وتداعيات 
أيـــن ســتــقــف، فمع  يــعــرف  أحـــد  مستقبلية لا 
مع  التعامل  في  الإسرائيلية  الوحشية  هــذه 
ــرار والــصــمــود، باتت  ــ أهــلــهــا ومـــع هـــذا الإصـ
ــــطــــرح فــــي الــــغــــرب، تــحــتــاج 

ُ
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة ت

ة يهاجرون منها بــالآلاف، وأن 
ّ
وأن شباب غز

ة قد تنفجر في وجه 
ّ
الأوضاع الداخلية في غز

رجال المقاومة، وأن الحياة قد ضاقت على أهل 
ة، مع عجز لجنة متابعة العمل الحكومي 

ّ
غــز

ــب المـــوظـــفـــين، الــتــي  ــ ة عـــن صــــرف رواتــ
ّ
ــز ــ فـــي غـ

ــر حــتــى 22 مــن الــشــهــر، لتصرف 
ّ

كــانــت تــتــأخ
ة بنسبة 50% فقط، في عملية 

ّ
إلى موظفي غز

تمويهٍ رهيبة على تحرّكات المقاومة السرية.
ــي تــلــك الــلــيــلــة المــــوعــــودة، عــشــيــة اقــتــحــام  وفــ

ــراف إقــلــيــمــيــة عــــديــــدة. وســتــحــتــاج  ــ فــيــهــا أطـــ
ة إلى عيادة نفسية 

ّ
الشعوب العربية بعد غز

ــف مــن أحــمــال الــحــزن 
ّ
لتساعدها عــلــى الــتــخــف

 والإحــســاس بــانــعــدام الـــوزن والضعف 
ّ

والـــذل
الـــهـــائـــل، فــكــيــف ســيــتــم جــبــر خـــواطـــرهـــا، هل 
تصميمها،  سيتم  التي  السياسات  ستلحظ 
التالي لغزة  »اليوم  والتي تأتي تحت عنوان 

إجابات، ولعل أولها عن سر هذا الدعم الذي 
يــقــدّمــه الــغــرب وأمــيــركــا لإســرائــيــل، لتمارس 
ــذه الـــوحـــشـــيـــة وتــنــتــهــك كــــل الـــقـــوانـــين  ــ كــــل هـ
والأعــــراف، الــدعــم الــذي أبــاح لــدولــة إسرائيل 
المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات، وأن  أن تــســتــبــيــح 
يــقــف الــعــام عــاجــزا عــن ردعـــهـــا، بــل كــــان، في 
أحــيــانٍ كثيرة، مــؤيــدا لها ومــنــاصــرا، ناهيك 
عن كونه شريكا وفاعا رئيسيا، كما الحال 
بالنسبة لأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا، وربــمــا حتى 
فرنسا. بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، فقد 
راحت أقام غربية تستشرف المستقبل، وهي 
جبر الأنظمة الغربية 

ُ
تتحدّث عن صراع ست

وأميركا على خوضه مع شعوبها مستقبا، 
عن الأسباب التي تدفع هذه الأنظمة إلى دعم 
دولـــة الــكــيــان، خــصــوصــا أن تــاريــخــا جــديــدا 
الشعوب  تدركه  بــدأت  الفلسطينية  للقضية 
ريد 

ُ
ة، وأ

ّ
الغربية منذ اندلاع العدوان على غز

له طوال العقود الثمانية المنصرمة أن يكون 
بلون واحد وطعم واحد ورائحة واحدة، وهو 

السردية الإسرائيلية لهذا الصراع.
ة، بــصــمــودهــا وصــبــر أهــلــهــا وهــذا 

ّ
ــز تعيد غــ

الـــدفـــاع الأســـطـــوري عـــن حــقــهــم فـــي الــوجــود 
ــلــــى أرضـــــهـــــم إنـــــتـــــاج الــــســــرديــــة  ــاء عــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
الغرب  أنظمة  حرج 

ُ
بطريقةٍ ست الفلسطينية 

مزيد  إلــى  وستدفع  شعوبها،  أمــام  وأميركا 
مـــن المـــواجـــهـــة، وكــثــيــر مـــن الأســئــلــة الــتــي قد 
تنتهي بنهاية منظومة النظام الدولي الذي 
بزعامة  الثانية  العالمية  الحرب  عقب  تشكّل 

أميركا.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ة 
ّ
المــســتــوطــنــات الــصــهــيــونــيــة، كـــان قــطــاع غـــز

ــوج بـــحـــركـــة ســـريـــعـــة لـــلـــمـــقـــاومـــين، كـــان  ــمــ يــ
ســـرّاً،  العسكرية  مابسهم  يــرتــدون  الــشــبــاب 
ويــتــوجــهــون إلــــى مـــواقـــع الـــتـــدريـــب، وكــأنــهــم 
يمارسون تدريباتهم اليومية. رجال المقاومة 
ــطــوا لــلــهــجــوم، ورتـــبـــوا المــواقــيــت، 

ّ
الــذيــن خــط

واختاروا لحظات الزمن الفلسطيني المضيء، 
أدركوا من البداية أن ردّة فعل عدوهم ستكون 
أنفسهم جيداً  أعـــدّوا  ولــذلــك  بحجم هزيمته. 
للدفاع عن القطاع، وقد توقعوا ما هو أكثر. 
ــدن فــتــرة  ــ ــرب المـ ــــبــــوا أنــفــســهــم عــلــى حــ

ّ
لــقــد رت

طويلة، لقد درّبوا رجالهم على الصبر، والثقة 
بالنفس، لقد تدرّبوا على الحياة تحت قصف 
الطائرات الإسرائيلية، وتدرّبوا على الجوع، 
ــــدة أســـابـــيـــع،  ــاق عـ ــفــ ــم يـــربـــضـــون فــــي الأنــ ــ وهـ
ــبّــــة تــــمــــر، وجــــرعــــة مــــاء،  طـــعـــامـــهـــم نـــصـــف حــ
لا  للتضحية،  والجاهزية  الإرادة،  وساحهم 
تشغلهم الدنيا عن تقديم الروح فداء للوطن، 
ــمــون إلا بنصر عــزيــز، يــزلــزل أركـــان 

ُ
ولا يــحــل

عــدوّهــم الــذي اغتصب أرضــهــم، وأذاق أهلهم 
ويات الهجرة، وعذابات الموت البطيء تحت 
ة قــــادرة عــلــى الــصــمــود 

ّ
ــز ــتـــال. غــ ســيــاط الاحـ

والمقاومة شهورا، ولكنها بحاجة إلى رغيف 
خبز من سلة غذاء الأمة العربية، وإلى شربة 
ماء من الأمة العربية التي يجري في عروقها 
ة بحاجة 

ّ
نهر النيل ونهر دجلة والــفــرات. غــز

ــدّر الــنــفــط  ــة عــربــيــة تـــصـ إلــــى الــــوقــــود، مـــن أمــ
ة بحاجة إلى شباب 

ّ
والغاز إلى كل الدول، غز

أمتها العربية.
)كاتب فلسطيني(

بعد الحرب«، هذا البعد؟ بمعنى هل سيصار 
 

ّ
إلــى اقتراح مــبــادرات ومــســارات جديدة للحل
تسعينيات  في  السام  اتفاقيات  على شاكلة 
القرن الماضي في الشرق الأوسط على خلفية 
الــحــرب فــي الــعــراق، أم أن الأمـــر لــن يصل إلى 
الحد، وسيتم إسناد مهمة جبر خواطر  هــذا 
الــشــعــوب لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة، والــتــي يمكن 
أن تــقــاربــهــا بــســيــاســات أكــثــر تــشــدّدا وقمعا، 
على اعتبار أن الشعوب العربية لا يليق بها 

التدليل والتدليع؟
ة حملت إجــابــات لأسئلة 

ّ
المــؤكّــد أن حـــرب غـــز

طرحتها جروح مفتوحة على مدار عقد مضى، 
المــايــين وطموحاتهم، بل  أحــام  شهد سحق 
وقتل المايين وتشريدهم، عن الضمير العالمي 
وأخـــــاق الــســيــاســة، والأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه عن 
المـــخـــارج مــن هـــذه الانــــســــدادات الــرهــيــبــة التي 
ى صباحا 

ّ
وصلت إليها الأمور، وعن عالم يتغن

ره ويتوافق في المساء مع طغاة الأرض 
ّ

بتحض
بذريعة الواقعية طوْرا والمصالح دائما. آن لنا 
السياسي، ونتعلم  الخداج  الخروج من حالة 
من الدرس العسكري الذي يقول إن الوقوف في 
مدى رماية الدبّابة انتحار مجاني، والأفضل 
دائــمــا اســتــخــدام الــزوايــا العمياء والــخــواصــر 
الرخوة، سواء كان الخصم مستبدّا داخليا أو 

عدوا خارجيا.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

غزةّ وإعادة قراءة التاريخ

مقاومون خرجوا عليهم من تحت القصف

خُدّج غزةّ... هل فهمنا الدرس؟

لم تعد غزّة اليوم 
مجرّد أرض تتعرّض 

لعدوانٍ همجي 
وسافر، وإنما حالة 

سيكون لها ما بعدها، 
وتداعيات مستقبلية لا 

أحد يعرف أين ستقف

رجال المقاومة الذين 
خطّطوا للهجوم، 

ورتبوا المواقيت، 
واختاروا لحظات الزمن 
الفلسطيني المضيء، 

أدركوا أن ردّة فعل 
عدوهم ستكون 

بحجم هزيمته

ستحتاج الشعوب 
العربية بعد غزّة 

إلى عيادة نفسية 
لتساعدها على 

التخفّف من الحزن 
والذلّ والإحساس 
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